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  كافكا في الرواية العربية
  والبطل المطارد السلطةو 

  

  *نجم عبداالله كاظمالدكتور 
 

  الملخص
العوالم الغريبـة   :  رئيسة هي  يكشف عن محاور  فرانز كافكا   تأمل أعمال       إن  
، وهـي   الاغتراب والإحساس بعدم الأمـان    ، و والبطل المطارد  السلطة، و واللامعقولة
 بمـواد   مشيدخيالي عالم.. لا يتخلى عن الواقعن الذي الخيالي، ولك   الكاتب تشكل عالم 

 .بما يعني أنه من الواقع وعن الواقع منظوراً إليه من زاويـة خاصـة             عالم الواقع، و  
عادةً ما   التي   ،الضغوط المختلفة فقط، ف ) السلطة والبطل المطارد  (الورقة تُعنى بمحور    

الشعور بالعيش فـي    ه إلى   تحيط ببطل كافكا وتضعه في حالة خوف أو اغتراب، تقود         
 . وجـوراً   اضطهاداً اعليه تمارس    أناس أو سلطة   مطارداً من يجد نفسه فيه    عالم معادٍ   

ت غـز في الأدب العربي الحديث، حين       اتتأثيرومن خلال هذا المحور مارس كافكا       
فضمن أعمال  . الحرب العالمية الثانية  كتابات الوجودية واللامعقول الوطن العربي بعد       

 تجاهات وصلت إلى المثقفين العرب، ومنهم الروائيون، بعض أعمال كافكـا ،           تلك الا 
 فـي   لاسـيما و، وأثّرت فـي بعـضهم،       "المسخ"و" أمريكا"و" القصر"و" القضية" مثل
 أربعـة تجارب  لهذه الورقة    التطبيقية المقارنة    ةدراسال تتناول.  والسبعينيات اتيالستين

                                                
  العراق-  جامعة بغداد–داب كلية الآ *
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) الـسلطة والبطـل المطـارد     ( لموضـوعة     الروائيين العرب لعلهم الأكثر تمثّلاً     من
 ومحيـي الـدين     ، وجورج سالم  ،زاوي، وجبرا إبراهيم جبرا   ع فاضل ال  :الكافكوية، هم 

:  فهـي  وأعمال كافكـا   هؤلاء    روايات  المرصودة بين  أهم جوانب الالتقاء  أما  . زنكنه
هرب  أو ال   إليه نتماءعالم يريد الا  عالم البطل أو مخيلته، ممثلين ل     ) نوآخر( يقتحم   -أولاً

 الملاحقـة تجسد   -ثانياً .قومون بملاحقة البطل أو بإلقاء القبض عليه      لسلطة في  أومنه،  
، التي تنشأ عنها    عدم ارتباطه بالآخرين   من   -جتماعي والا نفسي ال -البطل ببعديها أزمة  

 عوالم روايـة  ةيمعقول مع لا    -اً ثالث . أو تصاحبها  أحاسيس بالخوف والاضطهاد والقلق   
) الآخـرين (رفض   في مقابل     إليها نتماءللاة ما تتملك بطلها رغبة ومحاولة       عاد،  كافكا

 ـ  و لا تكون للسلطة عادة هويـة،      -اً رابع .لذلك غالباً  لا يح بغاياتهـا إلا نـادراً     صر ،
الملاحقات ومجريات الاعتقال والتحقيق والمحاكمـة التـي          تنتهي -خامساً .ضووبغم

  .هوربما بموتطل الببإدانة  غالباً يتعرض لها الأبطال
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  :مقدمة
خرجنـا  ) 1(ة لنا عن بعض التأثيرات الأجنبية في الرواية العربي      سابقةفي دراسة   

تعلق بالكتّاب العالميين الأكثر انتـشارا فـي الـوطن     تحقائق أولية   ما وجدناها   ببعض  
لى فمراجعة عامة لمن تمت الترجمة لهم إ      . العربي والأكثر تأثيرا منهم في هذه الرواية      

 ّأن أكثر هؤلاء انتشاراً في الوطن العربي       العربية، تُبي وبـين    في القرن العـشرين    ن ،
كي وفوكنر وهمنغوي وسـارتر     ستشيخوف وديستويف : ، هم خصوصاًالمثقفين والأدباء   

وكامو وجويس وولف ولورنس ومان وكافكا، وإلى حد ما تولستوي وغوغول وكولن            
الأعمـال   أهـم بعض   إلى   ورجوعاً. ماركيزولسون وديكنز وكازنتزاكي وبورخس و    

الروائية العربية وإلى آراء كتابها أنفسهم وتصريحاتهم ومكتباتهم القصصية والروائية           
تَبين لنا أن ثلاثة أو أربعة من هؤلاء يتقدمون بقية الكتاب في ممارسة التأثير في هذه                

نا التي نتناول فيها تـأثير    من هنا كانت دراست   . الأعمال، وكان فرانز كافكا واحداً منهم     
وفي تتبع دقيق وتفحـص تفـصيلي لعـوالم الكاتـب      . هذا الكاتب في الرواية العربية    

 ـاحأالتشيكي وتغريباته ولا معقولية عوالمه وما يـصاحبها مـن            س بـالاغتراب   يس
والاستلاب التي ندرسها، اكتشفنا أن فيها مجموعة يمكن حـصرها وتوصـيفها مـن              

تكاد تشكل ما يشبه محاور أعمال الكاتب، والأهم من         ) الثيمات(الأفكار والموضوعات   
هـذه الأفكـار    . ةعـد بيـة   ذلك، وتعلقاً بدراستنا، أن تأثيراتها تظهر في روايات عر        

  : والموضوعات، أو المحاور هي
  .العوالم الغريبة واللامعقولة: أولاً
  .والبطل المطارد السلطة: ثانياً
  . م الأمانالاغتراب والإحساس بعد: ثالثاً

                                                
وتأثير الرواية الأمريكية فيها، بغداد، دار الشؤون  1980 -1965الرواية في العراق  :ينظر كتابنا)  1(

، الأقـلام، بغـداد،     "مقدمة لدراسة الرواية العراقية دراسـة مقارنـة       : "؛ وبحثنا 1987،  الثقافية العامة 
  .173 -159، ص1987، 11/12ع
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قـد   وعنـاوين أخـرى    أفكارهذه المحاور أو العناوين     ب من الطبيعي أن تتصل   و
 ولحاجتها إلى ما هو أكثر من هذه الـصفحات  تهاسعإزاء و .تتفرع منها أو تصب فيها   

السلطة والمطاردة والبطـل  (إلى التركيز على محور  في هذه الورقة    القليلة، فقد عمدنا    
ومن المفيد أن نلقي، قبـل تنـاول        . ر العام بالمحاور كلها   ، ولكن عبر المرو   )المطارد

 وفنه متبوعة بتناول موضـوعات       التأثر والتأثير وإجراء المقارنات، نظرة على كافكا      
  .أو محاور أعماله وعوالمه

  

  المبحث الأول

  :)والبطل المطارد السلطة(وفكرة  كافكافرانز 
واصفات الخاصـة هـي نتـاج       ربما من اليسير القول إن أعمال كافكا ذوات الم        

 ـلم  هذا   والواقع أن . شخصيته ذات الطبيعة والسمات الخاصة أيضاً       ـأتِ ي دفة أو اصم
 في حياة الكاتب وفـي عـصره   عديدةعامة وخاصة ، بل كانت وليدة مؤثرات     اعتباطاً

فكافكا قد تأثر أولاً بطبيعة المرحلة التاريخية التي شـاءت الأقـدار أن           . وفي ما حوله  
ضمنها ، فهي مرحلة شهدت هيمنة الروح المادية ومـا  ) 1924 -1883(ته  تكون حيا 

أدت إليه من صراعات بشرية مختلفة ومن مسخ لإنسان العصر الذي كاد  يتحول إلى               
لتنزوي أمام ذلك إنسانيته والجانـب  التي اقتحمت حياته اقتحاماً    للمادة والآلة     وعبدٍ أداةٍ

بد لمثل هذا كله أن يتـرك تأثيراتـه    كان لا. الروحي فيه إلى أقصى درجات الانزواء 
 تبنـا  كا  أولئك المهيئين شخصياً ونفسياً خصوصاً، ومنهم      في أناس العصر عامة، و    في
أن عوامل أخـرى  ونحن نعرف  فيما بعد الحس المرهف،      شخصيته  سنعرف عن  ذيال

تها الكثيرة من قد كانت أيضاً فاعله في تكوينه من جهة، ومعمقة لتأثير المرحلة بتداخلا         
ه اليهودي الذي ما عرف عن كافكا إيمانه به وارتياحه          ؤانتمامن ذلك مثلاً     .جهة ثانية 

 يـتكلم الألمانيـة،     ]كذا [اًيهوديبوصفه  وضعه   "إن وتشتته العنصري والقومي، إذ      ؛له
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ويعيش في بلد تشيكي تحت سيطرة الإمبراطورية النمساوية المجرية كان قد فجر فـي   
وكانت الأقليـة اليهوديـة     … لإحساس بالوحدة، وبأن جذوره مقتلعة من تربتها      نفسه ا 
كانت لُغته الألمانية تفـصله     . كما جاء في خطاباته إلى ميلينا     " الجنس الأجرب "تسمى  

 نفسه ضيفاً على اللغة الألمانية، وكـان  دعن أهالي البلاد من التشيك، ومع هذا فهو يع       
 عن الأهالي المتكلمـين باللغـة       كان معزولاً . رأسهيشعر أنه أجنبي في براغ، مسقط       

…  لأحد كبار التجـار    ابناًالألمانية لكونه يهودياً، كما كان منفصلاً عن الشعب بوصفه          
كان كافكا يحس أنه خارج عن جماعة تاريخية بسبب عدم اندماجه اجتماعياً وبـسبب              

شبه يمنة إلى حد التسلط     وإذا ما عرفنا طبيعة شخصية والده المه      . )2"(انعزاله المعنوي 
المطلق في تعامله مع أولاده وما أدت إليه هذه المعاملة من قيادة الابـن فرانـز فـي             

الأديـب   ، استطعنا أن نفهم لِم أصبح الابن المرهفُ والحـساس، )3(وطريق لم يرده ه 
اضـطرمت نفـس    "لقد  .  بخصوصيته وتفرده موضوعاتٍ وعوالم وأسلوباً     الذي نعرفه 

كافكا من وقت مبكر بنار الثورة على أبيه، واتجه بينه وبين نفسه إلى الهـرب               فرانز  
وربمـا  . من البيئة القاسية إلى الأحلام وأحلام اليقظة، وإلى الخيال الإبداعي بعد ذلك           

تحملت شخصية فرانز كافكا بشيء من العصبية التي كان بعض أفـراد أسـرة أبيـه                
 من اتجاهه نحو الغربة والانطـواء والعزلـة         وقد زادت ). 4"(وأسرة أمه يعانون منها   

العمل فـي مكتـب للتـأمين ضـد         مثل  وعمقت إحساسه بالاضطهاد عواملُ أخرى،      
 على ما فيها من جور ومعاناة، والسلوك البيروقراطـي          طلاعالاالذي هيأ له    الحوادث  

مـن  " و).الاضـطهاد ( ومارست بحقـه   - بعد سلطة أبيه   -الذي مثل له السلطة الثانية    
                                                

واقعية بلا ضفاف، ترجمة حليم طوسون، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعـة           : دي روجيه غارو  )2(
 .148 -147، ص1968والنشر، 

وبـضمنها  ،  وبعد حصوله على الدكتوراه عمل في مكاتب التأمين ومؤسساته         كافكا القانون، درس    3(
ر في شخصيته وأفـق  التأمين ضد الحوادث التي أتاحت له أن يرى ويطلع على ما كان له بعض التأثي           

  .تفكيره وكتابته
  .1، ص1971 ،لكافكا، القاهرة، الهيئة العام للتأليف والنشر "القصر" من مقدمة : مصطفى ماهر.  د)4(
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لم والحيـاة، وكـذلك تـشاؤمه       اواضح أن كافكا استقى قدراً عظيماً من معرفته بالع        ال
المتشكك من خبراته في المكتب، ومن الاحتكاك بالعمال الذين كـانوا يعـانون مـن               

 طويلة؛ ومن   اً أوقات دالجور؛ وكذلك من الاضطرار إلى التعامل مع أعمال مكتبيه تستنف         
فـي  وفاعل إن هذا كله قد اشترك بشكل مؤثر      ). 5"(حياة الأضابير التي تستتبع الركود    

الـشعور بـالنقص   مثل بناء شخصية كافكا، وزرع فيها جملة مما يشبه العقد النفسية،         
حساس بالاضطهاد والخوف والعزلة والاستلاب، لينعكس علـى        والملل والضجر، والإ  

  .على أعمالهوفيما بعد خيراً أسلوكه وممارساته الحياتية وتفكيره، و

نها تعنـي هـذا     إذا كانت أعمال كافكا تحمل من الأوجه ما يصعب معها القول            إ
لا  و،أمر طبيعي في الأعمال المتميزة    ، في الواقع،    الشيء أو ذاك تحديداً، فإن ذلك لهو      

 كمـا يقـول   ،بما يعنـي ، وأعمال كافكا مثل  الرمزية أو التي تشتمل على رموز    سيما
كثير مـن   ر خطأ أو عيب في كتابات كافكا، ف       أشين هذا لا يدفع إلى ت     إ"رونالد غراي،   

 من   أو لأي عمل يمتلك مقداراً     ،"فاوست"و" هاملت"التأويلات يمكن أن نجدها مثلاً لـ       
هل يعني هذا أن أعمال كافكا متعددة الـرؤى والمـضامين والمعـاني             ). 6"(الرمزية

مل مع أدبـه، أن     ، في التعا  ، ولكن يبقى ممكناً   ، هي كذلك  والإيحاءات؟ إلى حد ما نعم    
نجد فيه موضوعات تشكل محوراً أو محاور رئيسة هي، بشكل أو بآخر، انعكاسـات              

             ف لشخصية صاحبها ورؤاه ونفسيته بكل تداخلاتها، الأمر الذي يؤكـد أهميـة تعـر
" القـضية "فتأمل أعمال الكاتـب الرئيـسة،    . دارسه، بل ربما قارئه العادي، شخصيته     

، وبعض قصصه القصيرة، يكشف لنا عن هذه المحـاور     "المسخ"و" أمريكا"و" القصر"و
التي تشكل في الوقت نفسه أجزاء عالم أسطوري ورمزي، لا يتخلـى   أو الموضوعات 

الم أسطوري لا   تتمثل عظمة كافكا في نجاحه في خلق ع       : "يقول غارودي .. عن الواقع 

                                                
هل ينبغي إحراق كافكا؟ عمان، المؤسسة العربية للنشر، :  عن بديعة أمين؛سيرة كافكا:  ماكس برود)5(

  .66، ص 1983دار المهد، 
6) Ronald Gray (ed.): Kafka, U.S.A, Prentic- Hall, Inc., 1965, p93. 
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ع إعادة ترتيبهـا    قد خلق كافكا عالماً خيالياً بمواد عالمنا هذا، م        ف… ينفصل عن عالمنا  
بما ،  )7"(ة نفسها مرحلوفقاً لقوانين أخرى، تماماً كما فعل المصورون التكعيبيون في ال         
نه العالم منظـوراً    إ" ..يعني أنه من الواقع وعن الواقع منظوراً إليه من زاوية خاصة          

 أو وهو يقـف علـى       ،ما ينظر إليه المرء من بين ساقيه      نّأإليه بشكل منحرف قليلاً، ك    
والواقع أن هذه الزاوية بالتحديد تبدو لنـا        ).. 8"( أو ينظر إليه في مرآة مشوهة      ،رأسه

 هو الذي مكنه من      هذه الزاوية  وكأنها من صنع خيال كافكا نفسه، والنظر الخاص من        
صنع عوالمه الغريبة والمعروفة وأسكنها شخصياته غيـر الاعتياديـة وأوقـع فيهـا              

في نسج أعماله ذوات المواصفات     كلها  لمفردات  الأحداث غير المعقولة، لتشترك هذه ا     
  .الخاصة

ن الضغوط والمؤثرات المختلفة التي تحيط ببطل كافكا تجعل منه الفرد الخائف            إ
، )9"(الشعور بالعيش في عالم معادٍ بشكل كاسـر   "والمغترب المستلب الذي ينتابه دوماً      

 ـ    -إيجابيته -وهو ذو طبع خاص وإحساس خاص في فعله         -سـلبيته  –ه وفـي لا فعل
 وربما مطارداً من قوى     ،داً حد أن يجد نفسه مضطه      إلى وكثيراً ما تتأزم أحاسيسه تلك    

ولكننا لا نرى أفعالها كما هي في أعمال الكاتب         ،  نراها ونلقاها وتخطر أمامنا كل يوم     
هـي   وتقريبـاً ، كلهـا   مجهولة الهوية، مع أنها تتكرر في هذه الأعمال دةً سلطةً مجس

وطها واضطهادها وجورها تجاه البطل المركزي لكل عمل، حين تطارده          تمارس ضغ 
وهنا يتشكل محور رئيس    . وتلقي القبض عليه وتحاكمه وتدينه، وربما تنفذ فيه حكمها        

ه يرسم صورة   كونَ من محاور أعمال كافكا ويكتسب أهمية بين المحاور، وفي دراستنا         
ولذا يكون مهمـاً  . كما سنرى فيما بعدمن صور التأثير الكافكوي في الرواية العربية،       

                                                
  .224مصدر سابق، ص :  غارودي) 7(

(8 ) Bernard McElray: “The Art of Projective Thinking”, Modern Fiction Studies, Indiana, 
Vol.31, 1985, p217. 
(9  )  Ibid. 
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 بـشيء مـن     -محور السلطة والمطاردة والبطل المطارد     -جداً التعرض لهذا المحور   
  .التفصيل

 وكما انتهينـا إلـى     -التي يمكن رصدها في أعمال كافكا     ) السلطة( أولى سمات   
رياً بعض   للهوية، وحتى إذا ما عرف ظاه      مفتقدة أو   ة عادةً مجهولأنها   هي   -ذلك سابقاً 

) ك(فحين بـادر    . نها تكون أو تبدو غريبة وغير مفهومه غالباً       إرموزها أو ممثّليها، ف   
مثلاً إلى تقديم الأوراق التي تثبت شخصيته إلى الحارسين اللـذين جـاءا           " القضية"في  

نحن موظفان صغيران   … وما شأننا بها  : صاح الحارس الطويل  " لاعتقاله ذات صباح،  
ولكننا … الشخصية، ولا نعرف عن قضيتك إلاّ أن علينا أن نحرسك         لا علم لنا بأوراق     

مع ذلك نستطيع أن نفهم أن السلطات العليا التي نعمل في خدمتها تحيط علماً بأسـباب        
، عالاعتقال وبشخصية المعتقل وتدقق في ذلك قبل أن تصدر أمر اعتقال من هذا النـو        

ات كافكـا نتحـسس الـسلطة       ولكن إذا كنا مع رواي    ). 10"(…وهي في ذلك لا تخطئ    
ن نمـاذج سـلطوية     إدون أن نعرف عنها شيئاً، ف     من  ورموزها وأدواتها ومؤسساتها    

أخرى أصغر تكتسب وضوحاً تختلف فيه عن السلطة العليا أو الأعلى، متجـسدة فـي      
كما يميل إلى ذلك    و،  قد تكون . نستطيع أن نتعرف ملامحها   ولا   ةبيغر دوائر ومكاتب 

 للمؤسسات والدوائر في مدينة العصر الصناعي الحـديث التـي           معظم النقاد، صورةً  
عاش كافكا المراحل الأولى لبروزها وسلطتها، وبدايات تأثيراتها في حيـاة المجتمـع             

دون أن يستطيع أي منهم تجاهلها أو تفاديها؛ وما تبع ذلك من مـسالك              من  والأفراد،  
 كما صورها كافكا على الأقـل، ولا    بيروقراطية أخذ الفرد يتيه في متاهاتها اللانهائية،      
، التي هي أبعـد     "المسخ"ففي  ). 11"(نظن أن عملاً واحداً من أعماله الرئيسة يخلو منه        

                                                
 .د(ى ماهر، القاهرة، دار الكاتب العربـي،      القضية، ترجمة وتقديم الدكتور مصطف    :  فرانز كافكا  ) 10(
  .21-20، ص)ت
مرحلة الرأسمالية الاحتكارية التي نشطت فـي  "ل ثّمتَقد غولدمان أن روايات كافكا   لوسيان   يرى   ) 11(

. " على القيام بمبادرات   ، والتي ذاب فيها الفرد وقدرته     عشرين وبداية القرن ال   تاسع عشر أواخر القرن ال  
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بطلها  في بيت     ظاهرياً على الأقل، إذ تقع أحداثها تقريباً       -أعماله عن تناول هذه القيمة    
 البيت مـن     يتسلل المكتب أو المؤسسة إلى     -وفي الغالب في غرفته   ) غريغور سامسا (

. وهو يسأل عنه  ) غريغور سامسا (خلال تناهي صوت كبير الموظفين إلى سمع البطل         
وما يلفت النظر هنا أن انقلاب البطل إلى خنفسة لا يثير في نفسه الرعـب والخـوف              
بقدر ما يثيره ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الانقلاب من إرباك واضطراب في علاقتـه                

واحتـاج غريغـور إلـى    " :اجة المكتب أو المؤسسة له   ووجوب أن يلبي ح    ،بالآخرين
 -مجرد سماع أولى رغبات الزائر الصاخبة لكي يدرك في الحال من كان ذلك الزائـر     

أن ] !ه إلـى حـشرة      لا يعني هنا انقلاب   هو  و [له من مصير   ويا. كبير الموظفين نفسه  
 ـ            ى إثـارة   يحكم عليك بالعمل في خدمة مؤسسة يؤدي أصغر ضروب الإهمال فيها إل

 كبير المـوظفين بنفـسه،      يءأكان من الضروري أن يج    !.. أخطـر الريب في الحال   
البريئة أن هذه الحادثة المريبة لم يكن من الممكن أن يحقق فيهـا              مظهراً بذلك للأسرة  

أحد أقل منه خبرة في أعمال الشركة؟ وبسبب الاضطراب الذي أحدثته هذه التـأملات           
ل الإدارة، تمكن غريغور من أن يؤرجح نفسه بكامـل          أكثر منه بسبب عمل من أعما     

  ).12"(قوته إلى خارج السرير

، فـي مكاتـب     "القـضية "وتتجسد البيروقراطية وغرابة الإجراءات، في رواية       
:  بـالقول  له- بطل الرواية-"ك"المحكمة وطبيعة مسار المعاملة التي يشرحها محامي        

 …ر فحسب، بل علـى المـتهم كـذلك     كتم على الجمهو  فالإجراءات القضائية لا تُ   … "
 على أوراق القضية، ومن الصعب جداً  أن يستنتج          طلاعالمحكمة لا تسمح للمتهم بالا    

والمتهم خاصة لا يستطيع    . عتمد عليها االإنسان من الاستجوابات ما هي الأوراق التي        
   ).13(ن لأنه كان مرتبكا محملاً بألوان من  القلق تجعله شارد الذه،هذا

                                                                                                          
 دراسة في منهج لوسيان غولدمان، بيـروت، دار ابـن رشـد        .. البنيوية التركيبية  في: دجمال شحي . د

  .57، ص1982للطباعة والنشر، 
  .117، ص1983بغداد، مكتبة النهضة، المسخ، نقله إلى العربية منير بعلبكي،:  فرانز كافكا) 12(
  .160 القضية، ص ) 13(
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يبدو للموظفين من سلطة قد تصل أحياناً حد أن يكونوا مـصدر خـوف        ومع ما   
 ـ   يبدو عادة بشكل    وإقلاق للآخرين، وهو ما      نهم يبـدون   إصورة كوميدية سوداوية، ف

؛ أو قد يبدون كمـن لا  "المسخ"بطل مثل أقرب إلى الضحايا منهم إلى الجائرين،     أحياناً
عاجزين عن ليكونوا في النهاية   تهم،  يقدمونه لمؤسسا  مما   رغم على ال  حول لهم ولا قوة   
 ـ  همعرفتـه عـن قـضيت     ا له الحق فـي      عرف م ي ل لفردتقديم أي عون ل    ، ه أو معاملت

قد وصلت القضية إلى مرحلة لا يكون فيها لأحد         ف. فالموظفون أنفسهم لا يعرفون شيئاً    "
مي  يقدم عوناً، حيث تعالجها محاكم لا يصل إليها أحد ولا يكون في استطاعة المحا              نأ

ويعود الواحد منا في يوم من الأيام إلى البيت فيجد على المنضدة            . الوصول إلى المتهم  
عيدت إليه لأنها    والتي وضع فيها أجمل الآمال، أُ      ،كل المذكرات التي ألفها بجد ونشاط     

عيدت إليـه لأنهـا     رفع إلى المرحلة الجديدة التي وصلت إليها القضية، أُ        لا يصح أن تُ   
  ).14"( الأوراق التافهةأصبحت مجموعة من

اضح جداً ما يعكسه ذلك كله من رؤية السلطة للفرد وحرية الفـرد وحقوقـه،               و
لا تنظر إلى الفرد إلاّ بوصفه جـزءاً مـن آلـة            ووهي رؤية بالنتيجة تسلطية وفوقيه      

كبرى، ويكتسب قيمته من دوره في هذه الآلة، كما ليس له من الحقوق إلا ما تتفـضل       
 وهـي بالنتيجـة حقـوق       ، أو المؤسسة والمكتب اللذان يمثلانها     ،طةبه عليه هذه السل   

 لهـا،    الأشخاص  من خلال الأوامر وملاحقة تنفيذ     ، متى شاءت   منه تستطيع أن تسلبها  
لاّ إهـا  وتجاوزيص أن  اشـخ  الأ ؤلاءدون أن يكون له   من  ،  "القضية"و" المسخ"كما في   

  :فتشللم" القضية"يقول بطل . بحدود ما تسمح به هذه السلطة
  "كيف يمكنني أن أذهب إلى البنك وأنا معتقل؟ -"    

 فهم قصدي، أنت معتقل،     لقد أخطأتَ . .آه ": فقال المفتش الذي كان قد بلغ الباب      
كـذلك لا   . ما فيه شك، ولكن لا ينبغي أن يعوقك هذا عن القيام بوظيفتـك             هذا شيء 

  ).15(" مجرى حياتك العاديةان يعوق هذأينبغي 
                                                

  .166، ص رواية ال) 14(
  .131، ص لرواية ا) 15(
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 ـ من ذلك احتجاج أو تمرد، ات أعمال كافكا   شخصي ولا يخلص  مـن  رغم  على ال
فبـدلاً مـن أن تكـون    .  بظلم القوى الغاشمة وبغرابة ما يقع عليها من جور        اإحساسه

 ما تكون هي نفسها     - إن لم نقل دائماً    -نها غالباً إالسلطة أو الشرطة هي ملجأ المرء، ف      
      ففـي  . عتقالات، المفاجئة عـادة   ج بالا مصدر الجور والظلم والمعاملة السيئة التي تتو

دون أن يكون قد  من  قل ذات صباح    لأنه اعتُ "بأمر لم يكن ليتوقعه،     ) ك(أ  فاجي" القضية"
لم تأت طباخة السيدة جروباخ التي يستأجر حجرة لـديها هـذه المـرة،              . اقترف ذنباً 

 مـن   ذلك شيء لم يحدث   . وكانت تأتيه كل يوم في نحو الساعة الثامنة بطعام الإفطار         
وسرعان ما دق أحدهم الباب،  ودخل عليه رجل لم يكن قد رآه في المسكن         ... قبل قط 

، أو لغيـر مـا      بعد ذلك أنه معتقل لسبب غير معروف      ) ك(، ليعرف   )16"(قط من قبل  
نستطيع أن نفهـم  ": وحتى عندما يقول أحد الحارسين   . غير معروفة  جهة   بأمر، و سبب

تحيط علماً بأسباب الاعتقـال وبشخـصية        متها، التي نعمل في خد    ،أن السلطات العليا  
 وتدقق في ذلك قبل أن تصدر أمر اعتقال من هذا النوع، وهي فـي ذلـك لا              ،المعتقل
ن أي شيء عن جهة الاعتقال هذه لا تتضح، كما أن أسباب الاعتقـال  إ، ف )17"(تخطيء

  .هذه التي يشير إليها الحارس تبقى غير معروفة

البطل أو مطاردته في روايات كافكا، سواء أكـان         وكان من نتيجة السعي وراء      
أن ،  "أمريكا"، أم من سلطة معروفة، كالشرطة في        "القضية"من سلطة مجهولة كما في      

صدر ردود فعل من البطل المقصود تتراوح ما بين السعي حثيثاً وبالوسـائل التـي                ت
  .ما في الثانيةيراها ممكنة أو مشروعة للخلاص، كما في الرواية الأولى، أو الهرب ك

 إلى رموز   هبنفس أن بطل كافكا كثيراً ما يسعى        مما يثير انتباه القارئ والناقد هنا     
حين يفعل  " القضية"في  ) ك(ا يفعل   السلطة وممثليها ورجالاتها لهذا السبب أو ذاك، كم       

  لا يبدو  آتيـاً فعـلاً؛        )خلاص(ذلك سعياً وراء المواجهة  ورفع الملابسات أملاً في          
                                                

  .14، ص ايةرو ال) 16(
  .27ص  ،رواية ال) 17(
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لتحديد موطئ قدميه في عالم لا يعرف عنه        " أمريكا"في  ) كارول روسمان (عي  وفي س 
، في   يواجهه  أملاً في حل ما    ىسعم يكون أمامه إلا أن يقوم بهذا ال       وعلية لا إلا القليل،   

وفـي  . العمل والمجتمع، من ألغاز وصولاً للخلاص من المأزق الذي يجد نفسه فيـه            
لكاتب في مساعيهم هذه أنفسهم وقد تشرنقت حولهم         كثيراً ما يجد أبطال ا    كلها  الأحوال  

حلقات لا تنتهي من المعاملات وإجراءات الاستجواب والتعليمات الغامـضة التـي لا             
وفي هذا يتجسد إلـى حـد   . تخرجهم من غموض حلقة إلا لتدخلهم في غموض أخرى  

راطية والسلوك  من النقاد من أن كافكا إنما ينتقد في هذا البيروق     كثيركبير ما ذهب إليه     
ولعل أوضح ما تبدو عليه     . البيروقراطي كنموذج من نماذج السلطة العصرية وممثليها      

 وهو يتابع قضيته بين المحامي ومكاتـب المحكمـة؛    ،"القضية  "هذه الحلقات مع بطل     
حين لا يؤدي إرشاد السكرتيرين     ،  "القصر"في رواية   بالقصر  ) ك(ومع محاولة اتصال    

 وفـي .  أكثر في متاهة المعلومات وحلقات عمل الديوان والموظفين        له إلاّ إلى إغراق   
يكون هناك  دوماً الجور والظلم والتعامل اللاإنساني، وفي مقابله يكـون           كلها  الأحوال  

  . بالسلطة وبقراراتها وبمن يمثلها- العاجز عن الفعل غالباً-الفردالبطل عدم قناعة 

اك عادة ما يشبه الأزمة بـين الواحـد         يبدو لنا من متابعة أبطال الكاتب أن هن       و
منهم، الذي هو إلى حد كبير كافكا نفسه أو الفئة الاجتماعية أو الإنسانية التي يمثلهـا                

حاً بين انقيـاد    ن من حوله من جهة ثانية، كما أن هناك ترج         ومن جهة، والعالم والآخر   
نـصهار   للآخرين والاستسلام لهـم والا     - الإنسان الفرد ضمن ظروف خاصة     -البطل

وبـين  .  لسيطرة عليه وتدجينه واستلابه   ا تفيهم، وبين التمرد عليهم ومقاومة محاولا     
 للتـأقلم مـع    -دونها  من   برغبة منه أو     -هذا الظرف وذاك قد تكون هناك محاولات      

 وقد لا تنتهي إلى شـيء  ،، وهي محاولات، على أية حال، تنتهي غالباً بالفشل  الآخرين
 يتحقق بـشكل     فهذا لا  ،النجاح في شيء  إلى بعض   ا أن تنتهي    أم. فشلاً كان أو نجاحاً   

 لما قد يـراه     ونقول بشكل صريح فرزاً   . صريح ولو مرة واحدة لأي من أبطال كافكا       
غريغـور  (يعجـز   بينمـا   ف. ناقد أو قارئ من مؤشرات غير صريحة لشيء من ذلك         
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 لأب مـنهم   ا -مثلاً عن التمرد على الآخرين الذين هـم الأهـل         " المسخ" في   ،)سامسا
. نه في الوقت نفسه لا ينقاد إلـيهم إ والمكتب أو المؤسسة التي يعمل فيها، ف      -خصوصاً

. يفكر في أسـرته بحنـان وحـب   "يموت وهو إذ  يفعل ذلك عبر وسيلة تراجيدية،  إنه
 ...ق بها أكثر من تعلق أخته نفسها       عليه أن يتوارى فكرة تعلّ     إن: وكانت الفكرة القائلة  
 إلى أرض الغرفة، وانطلقت من منخريه زفـرة مـن أنفاسـه             عاًثم غاص رأسه طو   

بالإخفاق، فينتهي أملـه    " القصر"نتماء إلى عالم    للا) ك(وتنتهي مساعي   ). 18"(الواهنة
. أما أنت فمجنون أو طفل أو إنسان شرير خطير جـداً : ")انخ الةصاحب(حين تقول له    

يد أحد الرجلين؛ بينمـا     " ك "فقد أطبقت على رقبة   " القضية"أما في   ). 19"(ذهبا! ذهبا
بعينين منهارتين كيـف    " ك"رأى  . دس الآخر السكين في قلبه عميقاً، ولفها فيه مرتين        

): ك( وقـال   . استند أحدهما إلى الآخر، وجنةً إلى وجنة، وراحـا يراقبـان النـصل            
ينجح ) كارل روسمان( ومع أن   ). 20"(وكأنما أراد أن يعيش الخجل بعد مماته      ! كالكلب

ن مصيره ضـمن فرقـة هـذا        إ، ف )مسرح أوكلاهوما (إلى" الانتماء"لانضمام أو   في ا 
 ـ  " نهاية"المسرح لا يتضح بسفر الفرقة في        وهكـذا جلـسا    ). 21(ةالرواية غير المنتهي

 متهللين في أعماق قلبيهما للرحلـة،  اً ملتصقين ببعضهما بعض]كارل وزميله جياكومو  [
  ).22"(يعرفان عنها شيئاً على الإطلاقتلك الرحلة المجهولة إلى أمريكا التي لا 

إلى استسلام أو خـضوع، ظـاهري علـى الأقـل،           كلهم  وهكذا ينتهي الأبطال    
 كـان   إذا مـا  أهلاً أو أباً، ومؤسسةً أو مكتباً، و      و،   أو حكومةً  حاكماً للسلطات المختلفة 
   .الموتمثل ، بل أحياناً عبر شكل آخر من الاستسلام اًليس صريحهو هناك من تمرد ف

                                                
  .99-98 المسخ، ص ) 18(
القصر، ترجمة الدكتور مصطفى ماهر، القاهرة، الهيئة المـصرية العامـة           : فرانز كافكا ) 19 () 19(

  .356، ص 1971للتأليف والنشر، 
  .96 القضية، ) 20(
. أنه لم يضع لها عنوانـاً   ، كما    لينهيها  المعروف أن كافكا لم  يضع لمساته الأخيرة على الرواية          ) 21(

  .270-269أمريكا، ترجمة الدسوقي فهمي، ص : ينظر فرانز كافكا
  .268 أمريكا، ص ) 22(
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  المبحث الثاني

  :كافكا والأديب العربي
            كانت من أهم نتائج الاتصال العربي بالغرب، على المستوى الثقافي والأدبي، أن

 المكتبة العربية بثمار الترجمة التي نمت في ظل ذلك الاتصال بـسرعة غيـر               غُنيت
ن مـن   ولـذا كـا   . لاختيارات العشوائية في البداية   ا ، حتى مع حقيقة غلبة    عادية نسبياً 

الطبيعي أن يخضع الأدب العربي، بدرجات متفاوتة وبـاختلاف المرحلـة والقطـر              
ولكن كان لا بد    . العربي، للتأثيرات الغربية التي حملتها إليه النتاجات الأدبية المترجمة        

 الظروف الدولية التي ظهرت في ظل       فضلاً عن للظروف المرحلية القومية والقطرية،     
 دوراً في إشاعة أنواع واتجاهـات       تؤدي نأ،  خصوصاًوبعدها  الحرب العالمية الثانية    

إن الحرب العالمية الثانية قـد أدت        ":ومذاهب معينة من الكتابات، يقول محمد مندور      
التي كانت قـد    [تساعاً وأشد عمقاً من الفرويدية والسيريالية     اإلى طغيان موجات أعظم     

ن الحرب العالمية قد أحدثت في      أع  والواق]... ىسادت في أعقاب الحرب العالمية الأول     
خذ الناس إزاء ما صاحبها من غـدر وعنـف          أف. الضمير الإنساني أزمة بالغة العمق    

وجمعـوا  ... هواستخفاف بالمثل والقيم يتشككون في حقيقة تراث الإنسانية الروحي كل         
       عرف الآن بالوجودية كمذهبكل هذه الآراء وبلوروها في بوتقة واحدة خرج منها ما ي 

إن هـذه  ). 23"(فلسفي، لم يقف انتشاره عند مستوى الفلسفة بل امتد إلى الأدب والفـن        
 وبما تطور منها، قد قامت على مبدأ أو فكرة الإنكار والهدم، أي إنكـار كـل       ،الفلسفة

المثل والقيم وكل شيء، وعدم التسليم إلا بالوجود مع حصره بالإنسان نفسه، وهدم كل       
 ولكنها لم تنكر وتهـدم      .خ والإنسانية أن بنته ليصبح مسلمات     ما سبق  للأجيال والتاري    

فالواقع أن عملية الهـدم الواسـعة التـي تقـوم بهـا             "لمجرد الإنكار والهدم لذاتهما،     
 لوجوده، فهـي    إنما ترمي إلى تحرير الإنسان وجعله سيداً لنفسه ومحققاً        ... الوجودية

                                                
 .151القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ص الأدب ومذاهبه،: محمد مندور.  د) 23(
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يه من أفعال وما يـصدره مـن     تقصر حقيقته على وجوده الفعلي وعلى مجموع ما يأت        
 ل ولا قيم متوارثة ولا عـادات ولا  ثُأحكام بحرفيته المطلقة التي لا يتحكم فيه إله ولا م

تقاليد، وإنما يتصرف الإنسان بحريته المطلقة متخلصاً من كـل المبـادئ والأحكـام              
من وربما  . وما وراءها من مصادر إنسانية أو دينية أو وضعيه سلطوية         ،  )24"(السابقة

 فأن. هنا كان الاحتكاك والصدام بين الفرد والجماعة أو المجتمع أو القانون أو السلطة            
تمتلك نفسك ووجودك وحريتك في الاختيار والفعل قد يعني الخروج علـى المـألوف              

  والمتعارف عليه والمع، أي الخروج على إرادات أخـرى غيـر إرادتـك       سوالمشر ن
 أن الوجودي يؤمن بمـا      الاجتماعية أو السياسية، خصوصاً   ممثلةً بالسلطات الدينية أو     

 به في الوجود، وكل فرد قد رمي أو          أو ملقى  فالإنسان مرمي "سماه هيدغر بالارتماء،    
لقي به في موقف وجودي معين خاص به، وهذا الموقف يشبه، مـن وجهـة نظـر                 أُ

 الرمية على هذا   وليس هناك سبب معروف يحتم أن تكون        ... د زهر النر  بشرية، رمي
مات بين الفرد مرمياً به في      ان من الطبيعي أن تحدث صد     إولذا ف ). 25..."(النحو أو ذا  

 الوجود، والع      فترض أنه يمثل إرادة مجموع أو جهـة        رف أو القانون أو النظام الذي ي
تكتسب حق السلطة، ومن ثم خروج الفرد وتمرده على إرادات تلك الـسلطة ليـستتبع     

 نـه   يدينو فـإنهم    منه   ونيتمكن مثلوها ويطاردوه ويسائلوه، ثم متى ما     ذلك أن يطلبه م   
وهذا بعض مـا    ..  به حكمهم أو حكم السلطات التي يمثلونها       وينفّذون عليه   نويحكمو

كـان فرانـز كافكـا      "وربما  ). 26..."(فوا على أنهم وجوديون   نّصتَمثَّله الكتاب الذين    
فـأين  "،   على رأي جون ماكوري    ،"أعظم الكتاب الوجوديين جميعاً   ) 1924 -1883(

، )المحاكمة (أشد حيوية مما نجده في قصة"الارتماء  "يمكن، مثلاً أن نجد عرضاً لفكرة       

                                                
 .157-156 المصدر السابق، ص ) 24(

عبد الفتاح إمام، الكويت، عالم المعرفة، المجلس   الوجودية ، ترجمة الدكتور إمام      :  جون ماكوري  ) 25(
  .277، ص 1982الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

 .380ص   المصدر السابق،) 26(
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  ماثلاً أمام المحكمة، ولا يـستطيع حتـى أن يكتـشف           ،حيث يجد الإنسان نفسه، فجأة    
وأين يمكن أن نجد عرضاً للإحساس الحـديث بالـضياع          ! طبيعة التهمة الموجهة إليه   

   ).27)"(لقلعةا(والحرية الانطولوجيين، أفضل مما نجده في قصة 

 الإنكـار ن الوجودية، ومن خلال مبدأ      إ، بل   "الارتماء"ولم يقف الأمر عند حدود      
 على ثلاثة مرتكزات أساسية     ترتكزاوالاعتراف فقط بالوجود المتعلق بالإنسان نفسه،       

عي أن ينتج عنها عـدة نتـائج أو         كان من الطبي  "،  الحرية، والمسؤولية، والالتزام  : هي
 ).28"(القلق والهجران واليأس  : مشاعر خطيرة يحسها الفرد في سلوكه عبر الحياة هي        

لكن هذا لا ، وتبعاً لذلك على أبطالهم،   الوجوديين الأدباءاستحوذت على   حاسيس  الأ ذهه
 مـا  ، بل رب   كلهم  بتفصيلية دقيقة في شخصيات هؤلاء الأبطال      ة متجسد ها نجد يعني أن

 الحال فـي  يلحظ غلبة هذا المرتكز الوجودي أو ذاك الإحساس وخفوت آخر، كما ه          ن
أبطال كافكا الذين خرجوا في كثير من الأحيان عن بعض مواصفات البطل الوجودي،             

اب كتس، ولحساب ا  عن عوالم الكتّاب الوجوديين   أيضاً  كما أن عوالمه كثيراً ما خرجت       
رف به،  ع واسماً   هوية وتفرداً  ي منح أدب كافكا   خصوصيات كانت في النتيجة فاعلة ف     

 إلى جانـب الأدب الوجـودي عمومـاً،    ،لقىأنعني أدب اللاّمعقول، وهو الأدب الذي   
الميتين، لتنتقل تلك الظلال في أزمان معينة إلى القـصة  لالاً على القصة والرواية الع  ظ

دون مـن   ع اليد عليها    ، قد تكون واضحة أحياناً، وقد لا يمكن وض        والرواية العربيتين 
  .التأمل والتحليل الدقيقين

، بـسبب مـا     في الوطن العربي  ن التي تلت الحرب العالمية الثانية       وشهدت السن 
تركته من آثار وما سببته من ردود أفعال إنسانية مختلفة في العالم وما أدت إليه مـن                 

 ومذاهب وأنـواع     اتجاهات تساعاً على العالم، غزو   اانفتاح الوطن العربي بشكل أكثر      

                                                
 . المصدر السابق) 27(

 .160مصدر سابق، ص : محمد مندور.  د) 28(
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. من الكتابة لم يكن العربي قد عهدها  لتتنامى انتشاراً وتأثيراً بشكل سريع بعـد ذلـك        
من انتشار ورسوخ وتأثير في جيل كامل،        وكان ذلك بالطبع  بعد ما حققته في الغرب        

كما هو حال الاتجاه الوجودي وأدب اللامعقول وكل ما يتلاءم مـع حـالات القمـع                
قد ساعدت علـى     انت الظروف السياسية والاجتماعية للوطن العربي     والإحباط التي ك  

صبح مألوفاً جداً، على المستوى الثقافي، أن تملأ رفوفَ مكتبات          أ ف .انتشارها وقراءتها 
بهم وإلى جـان  . شباب المثقفين كتب سارتر ودي بوفار وكولن ولسون وبيكيت وكامو         

لمثقفين تتلقف أعماله التي تـرجم      ء ا قد باتت أيادي هؤلا   شأن غير عادي، ف   كافكا  لكان  
" القـصر "و" القـضية "روايـات    مثل   ،اتيات والستين يكثير منها خلال عقدي الخمسين    

 والواقـع أن  .  بعض قصصه القـصيرة    فضلاً عن  ،"المسخ "والقصة الطويلة " أمريكا"و
، قـد   ، وإلى حد ما العـراق ومـصر        ولبنان ةسوريخصوصاً في   العرب، و المثقفين  
ولاً، ولكـون هـذه   أه الكتابات، استجابة لظروف المنطقة التي أشرنا إليها  هذ وااحتضن

 التي كان الغرب قد مـر بهـا ثانيـاً،    ،الاتجاهات والكتابات هي من إفرازات المرحلة 
 أنها في كثير من الأحوال جاءت ثمرة لجهود فردية تمثلـت فـي جهـود          علاوةً على 

  نـشاطات  ونهاد التكرلـي، وفـي    أشخاص معينين مثل منير بعلبكي وسهيل إدريس        
ب، ودار العلم للملايين،    اودار الآد ،  البيروتية) الآداب( مثل مجلة    ،دور نشر ومجلات  

  .والهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، وغيرها

 كان من الطبيعي أن يمارس كثير من الأعمـال التـي ترجمـت وطبعـت                فقد
 ـ      وانتشرت ضمن هذه الاتجاهات، تأثيرات بدرجات م        ةختلفـة فـي القـصة والرواي

والأردن  والعراق   يةفي لبنان وسور  وخصوصاً  ات،  يات والسبعين ي، في الستين  تينالعربي
والواقع أن القصص القصيرة بالذات في هذه الأقطار قد        . وفلسطين، وإلى حد ما مصر    

عكست بوضوح تأثرات مختلفة بتلك الأعمال، كما يمكن ملاحظة ذلك واضـحاً فـي              
سمان وزكريا تامر وجورج سالم ووليد إخلاصي ويوسـف الحيـدري           قصص غادة ال  
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. وياسين رفاعية وجليل القيسي وجمعة اللامي وعبد الرحمن مجيد الربيعي وغيـرهم           
 ـ        ن الروايـة  إوإذا كانت القصة القصيرة أكثر تمثُّلاً واستيعاباً وعكساً لهذه التأثيرات، ف

فإن السمة  "وهكذا  . اتيي الستين  وإن كان ذلك بشكل أضيق، ف      ،بدورها قد جسدت ذلك   
، 1967ات حتى حرب حزيران سنة      يالتي غلبت على أدب الشباب منذ أواخر الخمسين       

        كانت الوجودية بالطبع جزءاً    هي التعلق بأدب الضياع عامة لا بالوجودية خاصة، وإن  
تخذ اات ولكنه  يلا يتجزأ من هذا الاتجاه، والتعلق بها على أية حال لم يتوقف في الستين             

 فهنـاك   .. ..اتيشكلاً أوسع، وذلك نتيجة تعدد النماذج والمؤثرات في مرحلة الـستين          
هــ  . ود ليوتإس  .اب مثل فرانز كافكا و ت ظلال مباشرة أو غير مباشرة لكتّ   دوماً

، نجدها  )29"( وجان بول سارتر وساموئيل بيكيت وكثيرين غيرهم       ولبير كام ألورنس و 
ل جبرا إبراهيم جبرا وسهيل إدريـس وليلـي بعلبكـي          مث ربفي أعمال الروائيين الع   

ومطاع صفدي وهاني الراهب وجورج سالم وصدقي إسماعيل وغادة السمان وياسين           
 وإبـراهيم   وفاضل العزاوي ويوسف الصائغ ومحيي الدين زنكنه       وتيسير سبول  حسين

  وقـصته  ،"أمريكـا "و" القـصر "و" القضية"روايات كافكا،    فكانت.  وغيرهم نصر االله 
بين الكتابات الوجودية وأدب اللاّمعقول الأكثر تأثيراً، ومـن خـلال           " المسخ"الطويلة  

السلطة والمطـاردة والبطـل     ( ، ومنها    خصوصاً  وجوانب موضوعية معينة   )ثيمات(
لـدى   ف ملامحها التي برزت في روايات عديدة سنتعرض لبعضها بعد تعر        ) المطارد
   .نفسهكافكا 

                                                
-111، ص   1974المؤثرات الأجنبية وأشكالها في القصة السورية، دمشق،        : حسام الخطيب .  د ) 29(

العـراق، مطبعـة الديوانيـة       -الوجه الثالث للمرآة، الديوانية   : وانظر باسم عبد الحميد حمودي    . 113
  .61 ص ،1973 الحديثة،
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  المبحث الثالث

  :بعض الروائيين العرب وبين كافكا
تنفتح أعمال كافكا على عوالم تبدو ظاهرياً، وأول وهلة علـى الأقـل، طبيعيـة       

 بمعنى أنها مما يمكن أن نراها كل يـوم فـي            -إلى حد كبير  -وعادية، وربما مألوفة    
 وأالبيت أو الفندق؛ والـدائرة أو المؤسـسة؛ والمدينـة أو البلـدة؛ والنـاس                : حياتنا

 سرعان ما نبدأ نلحظ ونتلمس ونلاقي كل ما هو عكس ذلك، فالبيوت        ولكن .الأشخاص
دون شبابيك،  من  ها بشكل صروح  ذوات مداخل غريبة، وغرفها         رسم بناياتُ والفنادق تُ 

وأبوابها تؤدي إلى ما لا يخطر في البال؛ والدوائر والمؤسسات تمارس هيمنة تتخطى             
إلاّ إلـى    دن والبلدات بطرقات لا تؤدي    حدود المتطلبات البيروقراطية الاعتيادية؛ والم    

؛ والناس والأشخاص   ، مما لا يخطر غالباً في البال      ما يريد الآخرون لك أن تصل إليه      
، ومن يبدو صـديقاً  ة الفوقية يتوزعون بين من يمارس الضغط أو الاضطهاد أو السلط        

عقيم من كلام أو    أو محباً أو مسانداً ولكنه في النتيجة لا يقدم للبطل المأزوم إلا ما هو               
تتوالى أحداث بطيئـة مـرةً      كله  ذلك   ووسط .حلول مفترضة أو اقتراحات أو نصائح     

وسريعة متتالية مرة أخرى، ولكنها في أغلب الأحيان لا تكون متوقعة فـي قـسوتها               
، للـسيئ ن التوقع فيها يكون أصلاً توقعاً       إحين يكون القليل منها متوقعاً، ف     أما  . وعنفها
نها تبدو  إتشترك في رسم عوالم كافكا التي قلنا        ها  كلّهذه المفردات   . والمؤلم ،والقاسي
الدقيق  طبيعية وعادية في البداية، ليتضح بعد ذلك أن اللاّمعقول هو التوصيف             ظاهرياً

  . والعاديةلها بديلاً عن الطبيعية

ا ، كما يقدمها كافكا، فعلها وجوره      وهي تمارس  السلطة نجد   عوالمال هذفي مثل ه  
       من الآخرين  أَ بالخوف   ورفضها ومطارداتها بحق البطل الكافكوي، ليكون بالنتيجة معب

مـن  ويندفع البطل عادة     . الإحساس بالاغتراب   حد  منهم ومما حوله إلى    وعدم الأمان 
 ممثلـي  -)الآخـرين ( للخروج من مأزقه المتمثل بـرفض   كلّها لتشبث بالوسائل اأجل  
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 مسواء كان ذلك عبر إقناعهم ببراءته مـن التهمـة أ           أو مطاردتهم له،     -السلطة عادة 
 قد يكونان مفترضـي  مالذنب اللذين لا يعرفهما لأنهما قد لا يكونان موجودين أصلاً، أ        

لكنه لا . قبولهم له عبر تحقيق   م عبر التخلص من مطاردتهم وسعيهم إليه؛ أ       مالوجود؛ أ 
يظل فيـه   "،كما يقول عنه كامويحقق أياً من ذلك، لأنه محكوم مقدماً، ولأنه في عالم،   

 وذلك إنما هو مـن      ).30"( وهو يعلم أنه لن يصيد شيئاً      ،الإنسان يصيد سمكاً في حمام    
، مجسدين أزمة الإنسان وقلقـه       وعوالمهم كابوسية أحلام كثير من الأبطال الوجوديين     

 في الدراما  الكابوسية للوجود الإنـساني      " :يقول جون لويس لونغلي   . ومعظلة الوجود 
في أعمال كافكا على سبيل المثال، أن المحصلة النهائية التي لا مفر منها هي أن                نجد،

 السلطة حين تتجـسد   فإنومن هنا   ). 31"(ةالقلق هو الحالة المهيمنة على الحياة الإنساني      
نهـا  إ ف- ممثلين لها غير واضحي الهويةفي لا تتجسد إلاّّ     عادةً  وهي -في أعمال كافكا  

 وبغـض  -حقيقية، سياسية أو إدارية أو قضائية، لأن أعمال كافكـا         قد لا تعني سلطة     
الإنسان، : أيضاً منه لا تريد ذلك فحسب، بل ما هو أبعد          -النظر عما يريده كافكا نفسه    

 وذلك كله يتوقف برأينا على ثنائية الفلسفة التي يمكـن أن            .لخ إ …الحياة، الوجود، االله  
.  هذا العمل أولاً، وعلى تعددية القراءة ثانياً       نتلمسها خلف العمل وسلطتها على كينونة     

 ،كاتباً، بهذا الذي يفهمه    هو نفسه    ووفق ذلك كله يتحقق فهم القارئ وتأثره، حين يكون        
إلـى    العربيـة اتلروايلبعض ا في ما يكتبه، وهو مما يسعى استقراؤنا      أخيراًلينعكس  

المها ومعالجاتهـا بهـذا   وإذا ما كان عدد الروايات التي تأثرت عو  . لهها  كشف تجسيد 
 ـ ،تحديداً) السلطة والبطل المطارد ( عنينالمحور،   ن فـي التعـرض   إ كبيراً نـسبياً، ف

ومن هنا تجيء دراستنا التطبيقية المقارنـة  .  بتوضيح ما نذهب إليهللرئيسة منها لكفيلٌ  

                                                
اتجاهات الرواية العربية،   : ؛ عن السعيد الورقي     الحفني سيسيف، بترجمة عبد المنعم      :ألبير كامو  )30(

  .183مصر، ص 
(31) John Lewis Longley (JR): The Tragic Mask, U.S.A, Chapel Hill, The University of 
North Carolina Press, 1963, p129. 

 



 نجم عبداالله كاظم                        2010 الثاني+الأول العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 247 

 من الروائيين نجد أنهم قد جسدوا بعضاً من انبهـار الكاتـب       أربعة لتجارب   خصوصاً
وعبر " برؤية العالم" ما يسميه غولدمان     ولاسيما أعماله،   )ثيمات(بي بعوالم كافكا و   العر

وبعد فردي   ،  عد اجتماعي منطلق من الواقع المعاش     ب" :ي عمل فني  أبعدين يراهما في    
زاوي، وجبـرا إبـراهيم   ع فاضل ال:هؤلاء الروائيون هم ). 32"(لفنانمنطلق من خيال ا   

 متجاوزين كتاباً آخرين وجـدنا تـأثراتهم        ،لدين زنكنه  ومحيي ا  ، وجورج سالم  ،جبرا
بوجودية وعوالم وأفكار سارتر وكامو وفوكنز وسيمون دي بوفار أكثر منها بكافكـا،             
أو أنها كانت في قصصهم القصيرة أكثر منها في رواياتهم، أو أن تأثرهم بكافكا نفسه               

 وهاني  ، صدقي إسماعيل   مثل ،)السلطة(وقع عبر الثيمات الأخرى أكثر منه عبر ثيمة         
وبرهان الخطيب، وعبد الـرحمن مجيـد الربعـي، وغـادة          الراهب، وفؤاد التكرلي،  

السمان، وسهيل إدريس، وحليم بركات، وإسماعيل فهد إسماعيل، وعبد الستار ناصر،           
 ، وإبـراهيم نـصر االله،  ومطاع صفدي، وغسان كناني، وليلى بعلبكي، وليلى عسيران  

  .وغيرهم

قل ذات صباح دون أن يكـون قـد         قد اعتُ  " ،"القضية" في   ،)ف ك جوزي(كما أن   
 ، لفاضـل العـزاوي    "القلعة الخامسة " في   ،)عزيز محمود سعيد  ( فإن   ،)33"(اقترف ذنباً 

وبداية يجـب تثبيـت أن    ). 34"(طلق سراحي بعد أيام    ولا بد أن ي    ،قلت خطأً اعتُ: "يقول
نة لعوالم كافكا التي    سة المكو المفردات الرئي وضوح  العزاوي يتخطى في هذه الرواية ب     

مخلوقـات فاضـل الغـزاوي      "في روايته الأولى التجريبية      من قبل    كانت قد انعكست  
 ولكن مع هذا التحول المثير في مسيرة الكاتب من      . في لا معقوليتها وأفكارها    ،"الجميلة

عـوالم الواقعيـة    ال والعبث اللاّمعقول إلى     ،عوالم التجريد والتجريب والرمز والرمزية    
 . في أعماله اللاحقة   بقيت تتردد مسموعةً   اوالاّسلوب الواقعي، فإن شيئاً من أنفاس كافك      

                                                
  .38مصدر سابق، ص : دجمال شحي. د) 32(
  .14القضية، ص  ) 33(
  .8، ص1972القلعة الخامسة، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، :  فاضل العزاوي) 34(
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، فـي  "القلعة الخامـسة "روايته الثانية التي اشتملت على مثل هذا وضمن هذه الأعمال  
 ، وهـو الإحـساس  جور السلطة أو الآخرينبانطلاقها من ذلك الإحساس بالاضطهاد و  

سواء منه ما كان مصدره ذاتيـاً وعائليـاً، أم اجتماعيـاً            فعلاً،  منه كافكا   نطلق  االذي  
حساس لدى العزاوي، وكما يبدو واضحاً فـي موضـوع          ولكن منطلق هذا الإ   . وبيئياً

ات فـي    يأجواء الستين ، كما يبدو لنا،     روايته ومسار أحداثها، كان منطلقاً سياسياً يعكس      
الصراعات بـين الأحـزاب     سادت  ، حيث   خصوصاً، والعراق   عموماً العربي   وطنال

 والانقسام الاجتماعي الناتج عـن ذلـك، وعمليـات القمـع         المختلفة والفئات السياسية 
 يتعرض لها، والجـور     ،والاضطهاد والتصفية التي كان الفرد العربي، وربما لا يزال        

،  وفي تعاملها مع هـذا الفـرد       - أية سلطة  -عدالة المتجسدة في سلوكيات السلطة    واللا
حـساس بـالقهر    بطاله، الإ أ وعند   اد ، كما تولد قبل ذلك عند كافك       الأمر الذي كان يولّ   

قد كانت النتيجة في    ف. د بأنه مطارد أو غير مرغوب فيه      والاضطهاد وشعور هذا الفر   
القلعـة  "تـشابهات بـين     كما نرى،    وبتأثير تجربة كافكا     ،تعامل العزاوي مع هذا كله    

كما رأينا،   ، بدءاً بحادثة الاعتقال،   "القضية"خصوصاً   و وبعض أعمال كافكا،  " الخامسة
ده هذا الاعتقال وهذه الإجـراءات      مروراً ببعض إجراءات القضية، وصولاً إلى ما ولّ       

العزاوي يطرح مشكلة كافكوية    "ن  إ : ولذا صح القول   .من أحاسيس لدى بطلي العملين    
تهمة التـي تكـون وراء      جهل بطل كافكا ال   ي إذف). 35"(أكثر منها مشكلة وضع النضال    

يسعى عبثاً للخلاص   فإنه  اعتقاله، بل حتى الجهة التي توجه التهمة له وتأمر باعتقاله،           
 اًأو ذنب ولـو صـغير   دون أن يكون له يدمرمياً فيها من  يجد نفسه من الورطة التي    
الحلقات العقيمـة  وحين يكشف مسار الرواية أن ذلك إنما هو بسبب . يستحق عليه ذلك 

هـا  فوواوين المحكمة التي يحاول موظ    والإدارة ود ) السلطة(جراءات   المنتهية لإ  وغير
الشيء الجوهري الذي يجـب     "لنا أن    ، يتجسد دون أن يفلحوا  من  شرح مبرراتها    همكلّ

                                                
 العراقية، بغداد ، منشورات وزارة الثقافة والإعـلام،         رحلة في القصة  :  باسم عبد الحميد حمودي    )35(

  .62، ص 1980
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 يضطهد على يد سلطة غير مرئيـة وغامـضة،   )القضية(أن يلاحظ هو أن البطل في   
  ).36"(ويستدعى للمثول أمامها لمحاكمته

 ليدخل فـي    يبدأ بطل العزاوي رحلته المتعبة بالاعتقال خطأً      " القلعة الخامسة "ي  ف
 من المحاولات العبثية وغير المجديـة       ،ستكون سهلة وقصيرة   بدايةً أنها     يظن ،حلقات

 فهـو لا   .إلى شرح ملابسات اعتقاله وتحقيق خلاصه     ) عزيز محمود   (بهاالتي يسعى   
 ،وهكذا، وبعد الجهود المـضنية . سلطة ورموزهايجد عملياً من يستمع له من رجال ال       

لقد احتجت إلى شهور طويلـة حتـى أدرك أننـي           : "يصل إلى قناعة من نوع خاص     
كتشف بكل قسوة ومرارة أن العدالة قد  لأ... تفقد انتهت احلامي فجأة واستيقظ    . معتقل

نب الآخر حيث نها تتعمد أحياناً أن تكون في الجا      إلا تكون دائماً إلى جانب البراءة، بل        
  ).37"(يكثر الضحايا والشهداء

هنا بالتحديد يكمن جوهر الافتراق الذي يحققه العزاوي عن سلبية كافكـا، أو       
 وسلبية بطله كما يمكن ان نراه من زاويـة  ، أن يجسده كافكالنقل سلبية العالم كما أراد   

حين يأتيه بإرادةٍ أو رغبةٍ       وبتنفيذ حكم الموت به    والإدانةما، حين ينتهي مسلِّماً بالحكم      
أو أمرٍ من جهة يحس أنة يخضع لها أو يرتبط بها ارتباطاً يدفعه، مجبراً أو مختـاراً،              

، مثلاً معجزةَ الخلاص تأتيه    "المسخ"، في   )سامسا(فإذ ينتظر   . إلى إطاعتها أو إرضائها   
ا هـو  هـذ ]. أي أن يموت[يجب أن يذهب "ضربةٌ تطيح بكل آماله، رغبةُ الأخت بأنه  

فلا يكون أمامه إلا أن يستـسلم لإرادة        ) القصر(في  ) ك(أما  ). 38"(الحل الوحيد يا أبي   
أما أنت فمجنون أو طفل أو إنـسان شـرير   : "القلعة، عبر صاحبة الحان حين تقول له   

                                                
(36  )  Franz Kafka: The Trial, Translated from the German by Willa and Edwin Muir, 
London, 1963, p313. 

 .31القلعة الخامسة، ص   )37(

 .95المسخ، ص )  38(
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 هنا إلى أن هناك من يرى فـي  ةراشالإجب تلكن ). 39"(اذهب! اذهب. جداً خطير جداً 
ظننـا أن   في  افضاً يوصله إلى الخلاص عن طريق الموت؛ و       تسليم هذا البطل موقفاً ر    

وعلى أية حال إذا كانت نهايـة       . في هذا تحميلاً يتعدى حدود شفرات النص وإيماءاته       
قد انطلقت من رؤية كافكا إلى العالم في        و لنانها لتبدو   إ سلبية ، ف   -بطل كافكا مأساوية  

 وظروف كافكا نفسه، أية بارقة      عصر لم يكن يبدو له فيه، في ظل سوداوية هذا العالم          
 التـي   -ونهايته" القلعة الخامسة "أمل مشجعة على غير ذلك، بينما تنطلق مسيرة بطل          

 من رؤية فاضل العزاوي المتفائلـة تفـاؤل الانتمـاء           -له هي في الواقع بداية جديده    
مرحلـة الـصراع والقمـع      أنه قد كتب روايته، التي تستحـضر      خصوصاً ،يمانالإو

 كانت تحمل تباشير انفراج وتقدم وأمل في واقع عربـي    مرحلة، في    وتتمثلها والإحباط
  .جديد

": القـضية "يقول الدكتور مصطفى ماهر في تقديمه للترجمة العربيـة لروايـة            
الرواية في تصور كافكا تدور في مجموعها وسط إطار مـن الحلـم أو الخيـال أو                 "

إنها قالب من اللاواقع مـضمونُه      . اللاواقع وتقوم في عناصرها ووحداتها على الواقع      
، وهذا ما نكاد نجده في بعض تجارب بعض الروائيين العرب ومنهم جبرا             )40"(الواقع

ولا معقوليـة بعـض   " الغرف الأخـرى "في تغريبات روايته القصيرة    ف. إبراهيم جبرا 
جبرا لنـا  عموم شخصياتها، يبدو ، وإلى حد ما مفردات عالمها وأحداثها وحركة بطلها    

ومع أنه في روايته هذه كان متأخراً في تـأثره بكافكـا            .  ذلك إلى حد كبير    فعلنه ي كأ
ضمن مـا   ،  "الغرف الأخرى " التي قدم خلالها قــبل      ،مقارنة بمسيرته الفنية الطويلة   

ها كأنتبدو و  –1970-"السفينة   "تهن رواي إقدمه، خمس روايات ومجموعة قصصية، ف     
الدكتور فالح عبد الواحـد  (يقول . مستقبلاًة كافكا الفنية تجربالكاتب ل ل  تمثُّلمبكراً  تمهد  
من عادة كافكا في مذكراته أن يـصف        : "الرئيسة" السفينة" إحدى شخصيات    -)حسيب

                                                
 .356 القصر، ص ) 39(

 .7ص  ،"القضية"مقدمة  ) 40(
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تجربة ما، ثم يعود فيها فيصفها على نحو آخر، ثم يكرر الوصف على نحـو ثالـث،                 
أن يوجد لتجربتـه  ويستمر في ذلك أحياناً لأربع أو خمس مرات، لعله يحاول كل مرة        

  ). 41"(الوصف الأفضل

 ومنهـا  موضـوعاتها من خلال عوالمهـا و   و تعكس،" الغرف الأخرى "نعتقد أن   
وما تستتبعه من وقـوع الفـرد ضـحية         ) دالسلطة والبطل المطار   (همعالجة موضوع 

ضـمن  تأثر جبرا بكافكا، علماً بأن غالبية تلك المفردات تـأتي           الجور والظلم والقمع،    
 بتعدد أسـمائه    - فبطلها .هاكلّ وسيه فصلت الرواية عن روايات جبرا السابقة      أجواء كاب 

 - فرديتـه ، في دلالتهز، فرد يتجاوبقدر ما هوالذي يعني ضمناً أنه ليس شخصاً عادياً    
مـا يميـزه عـن       الـشعبي الـصريح      الذي لا يمنحه اسمه   ) عليوي( من قبل    ملاحقٌ

تأثرة بكافكا، بل هو لا يعني شيئاً، كما      الذين يظهرون في بعض الأعمال الم     ) الآخرين(
ب كسِي بعبارة أخرى لا     .في أعمال كافكا نفسه لا تعني غالباً شيئاً       ) الآخرين(سماء  أأن  
حاملَ الاسم ظن أول وهلة سمة أو هوية واضحة   ههـذا  ) عليوي(فمن هو . ، مع ما قد ي

جبـرا كمـا لا     يجيبنا   ؟ ولماذا يلاحق البطل؟ لا    يمثّل  أو ماذا  الذي يطلب البطل؟ ومن   
نساناً له وجود حقيقـي،  إهذه الأسئلة، بما قد يعني ضمناً أن لا يكون       يجيبنا بطله على    

 وهذا يقودنا إلى أن نرى ذلك على أنه في الحقيقـة أزمـةَ    . ولا تكون مطاردته حقيقية   
 ـ        ة، البطل التي لا يمكن أن تكون أزمة عادية، مما قد تعرِض لأيٍّ منا في حياته اليومي

بل هي أزمة مركبة من حالة الاغتراب الداخلي الذي يعيشه البطل وحالة الاضـطهاد              
 وكما نـرى حـين       من ناحية أخرى   دةً،مجس يحسها والملاحقة التي يجد نفسه فيها أو     

حالة الإنـسان الفلـسطيني     نتجاوز فكرة تغييب المؤلف ونستحضر جبرا في قراءتنا،         
وضمن ظـروف أو      جوهره وطبيعته،  ل إلى تمثُّ  اً،سعى الكاتب، في أعماله دائم    الذي  
 هي أزمة بطـل     ، في جوهرها،  وهذه تكاد تكون  . من حياته وصراعه  حل بالتحديد   امر

                                                
 .214، ص 1979، ) 2ط(السفينة، بيروت، دار الآداب، :  جبرا ابراهيم جبرا) 41(
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ولأن بطـل   . التي تكلمنا عنها في مكان آخر من هذه الدراسة        ه   مع فرق مسببات   ،كافكا
ويعبر ... "يعكس، كما هو شأن بطل كافكا، ظاهرة اجتماعية ينطلق منها          جبرا في ذلك  

، فإننا نجد منطبقاً على )42"( لا لكونه فرداً وإنما لكونه ينطق باسم الجماعة         الكاتب عنها
ذ ، إ"القـصر "و"  القضية"دوين موير في حديثة عن كافكا وروايتيه     إهذا البطل ما يراه     

  ).43"(البطل في الروايتين هو أيما شخص، وقصته هي قصة أي شخص"إن : يقول

 جبرا ظاهرياً مختلفاً أحياناً، في أزمته وحيرتـه، عـن أبطـال     وإذا ما بدا بطل 
فائها علـى  ضكافكا ، فإنه في حقيقته وفي تأمل بعض الملامح التي لا يبخل جبرا في إ       

مشهده، سرعان ما تؤكد هذا اللقاء، فحتى حين يدعى خطيباً في حفل، يفاجئه رئـيس               
 وهذا أمر   -فأنت أتيت هنا خطيباً   . كيبدو يا دكتور أن الأمر اختلط علي       ":الحفل بالقول 
وبما يعني أنـه    ،  )44"( ولكنك ترفض الاعتراف بأنك هنا أيضاً للمحاكمة       -لا نقاش فيه  

" القـضية "ن اعتقاله من ذلك الذي يتعرض له بطل كافكا في          أبشكل أو بآخر معتقل، و    
 أن  أنت معتقل ، هذا شيء ما فيه شك، ولكن لا ينبغـي           : "حين يواجهه المفتش بالقول   

كذلك لا ينبغـي أن يعـوق ذلـك مجـرى حياتـك             . يعوقك هذا عن القيام بوظيفتك    
وكما يدخل بطل كافكا في متاهة الحلقات الإدارية والبيروقراطية، غيـر           ). 45"(العادية

لا تحقق له غيـر الإغـراق   والواقعية، التي لا يخرج من إحداها إلا ليدخل في أخرى           
قاد بدوره في متاهات مـن أروقـة الأبنيـة          را ي أكثر وأكثر في المتاهة، فإن بطل جب      

أترى  ":)عليوي(ليقول له   .. ق والملفات اويغرق بين الأور   والقاعات وتتالي الموظفين،  
عنـدنا  ! ألف سنة لن تنال من ورقة حفظناها هنا   ! كيف نحفظ أوراقنا؟ ملايين الأوراق    

                                                
 .45مصدر سابق، ص : جمال  شحيذ.  د)42(

 .62، ص 1971 ،4 فرانز كافكا، ترجمة عدنان الربيعي، الأقلام، ع:  ادوين موير) 43(

 .34ص  ،1987 ،)2ط(الغرف الأخرى، بيروت، مكتبة الشرق الأوسط،  :براهيم جبراإرا جب ) 44(

 .31 القضية، ص ) 45(
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فيقـول  ) القضية(في  ) ك(أما محامي   ). 46"(موظفون عديدون، لكنني قليلاً ما أحتاجهم     
وهناك لا تفيد أحسن الصلات بالموظفين      : "عن قضية موكلة حين تصل إلى مرحلة ما       

قد وصلت القضية إلـى مرحلـة لا        و. موظفون أنفسهم لا يعرفون شيئاً    فال. أدنى فائدة 
يكون فيها لأحد أن يقدم عوناً، حيث لا يصل إليها أحـد ولا يكـون فـي اسـتطاعة                   

ويعود الواحد منا في يوم من الأيام إلى البيت فيجد على           . المتهمالمحامي الوصول إلى    
المنضدة المذكرات التي ألفها بجد ونشاط، والتي وضع فيها أجمل الآمال، أعيدت إليه             
لأنها لا يصح أن ترفع إلى المرحلة الجديدة التي وصلت إليها القضية، أُعيـدت إليـه                

ولكن يبدو كأن جبرا لم يرد لبطلـه        ). 47"(لأنها أصبحت مجموعة من الأوراق التافهة     
، لم يقدم جبرا بديلاً انتهى هذا بالموت في القضية، فإذ    ) ك(تلك النهاية التي انتهى إليها      

حاسماً عن ذلك، فينقاد بطله لإرادة الآخرين، ظاهرياً على الأقل، ولكن ضمن مـسار              
بـين   الوقت نفـسه   في   مفارقةبقي هنا اتفاق و   . مفتوح على ما يصعب التكهن بنهايته     

 قد تركا لنا فهم دلالة نهاية كل من بطليهما؛ فإذ           بين في أن الكات   تمثلتتجربتي الكاتبين   
يكون فـي   قد   كما أشرنا سابقاً، في موت بطل كافكا نوعاً من الرفض،            نفر منهم يرى  

  .الجائرة) الآخرين(صرخة بطل جبرا صرخة بوجه هذه الاستسلامية لإرادة 

نكون إزاء كاتب أشار إلى تأثره بكافكا       " في المنفى "ورج سالم   في تناول رواية ج   
لعل أبرزهم الدكتور حسام الخطيب، لكـن مـا         ذلك  درس بعضهم   كما  ن،  عدة دارسي 

لاحظناه على تلك الإشارات والدراسات مما ستختلف دراستنا فيه أنها ربطـت بـين               
كاتب قد وظف   ال ه فهو أن  أما ما نرا  . تحديداً" القضية"رواية جورج سالم ورواية كافكا      

. ، فـي روايتـه المـذكورة    "القـصر "و" القضية "لاسيماوقراءاته لعموم أعمال كافكا،     
والظاهرة الطريفة التي نلاحظها بهذا الشأن أن جـورج سـالم، إذ اسـتفاد ووظـف                

عن وعي على ما يبدو، إلى      ،  طروحات كافكا وثيمات أعماله في روايته، فإنه قد عمد        
                                                

  .87 الغرف الأخرى، ص ) 46(
  .166 القضية، ص ) 47(
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فـي  " القضية" في القسم الأول من عمله وتأثره برواية         "القصر"واية  توظيف تأثره بر  
على حد تعبير الخطيب، بـين      ،  )48"(يالتشابه القو "في الواقع أننا لا نجد      . القسم الثاني 

، بل لا نكاد نجد أي تشابه أو التقاء بينهمـا،        "القضية"الرواية في قسمها الأول ورواية      
  .تماماً على القسم الثاني"  القويالتشابه"في وقت يصح القول بهذا 

الوجوديـة  ) الارتمـاء (  فكرة  بوضوح "في المنفى "يطرح القسم الأول من رواية      
التي، مع أنها موجودة في كثير من أعمال كافكا، تتمثل هنا عبر بطل جورج سالم في                

يها  المنسب إل  ةتحديداً، فهو يصل إلى البلد    " القصر"صورة تكاد تتطابق معها في رواية       
يبدو أنها صغيرة جداً بل أصغر مما       : "معلماً جديداً، ليقف وينظر إليها ويقول في نفسه       

بعد دخوله  ثم  ... [شارعان كبيران يتصالبان عند الساحة العامة الواسعة      . وصفوها لي 
ما أغرب هذه البلدة القائمة في هذا الركن القصي من العالم، لقد بحثـت              :] مقهى البلدة 

ليبـدأ بـذلك   ، )49"(رائط التي وقعت تحت يدي فلم أر ذكرا لها فيهـا      عنها في كل الخ   
وذلـك  .  حياة تبدو دوما وكأنه لا علاقة له بمجرياتها وبالمصير الذي تقوده إليه   مسيرةَ

 ثـم خـضوعه     ،مساحاً للقصر " القصر"إلى قرية كافكا في     ) ك(يذكرنا تماماً بوصول    
 ملامح اللامعقول   هوتُرسخ هذا التشاب  . اً ما تفرض عليه فرض    بدورة لمسيرة حياة غالباً   

البيـوت  : وغير الاعتيادي التي ترسم كل شيء في بلدة جورج سـالم وقريـة كافكـا    
كما يترسخ . ق كلامهم، والعمل والسلطة ائوالشوارع، والناس ونظراتهم وسلوكهم وطر    

ى قرية أو   وفي نزول بطل كل من الروايتين غريباً عل       ) الارتماء(هذا التشابه في فكرة     
بلدة، ربما ليس لها وجود حقيقي، وما ينشأ عن ذلك من إحـساس بـالحيرة والقلـق                 

 ـوبالخوف أو عدم الأمان وبالاضطهاد وبعدم رغبة الآخرين بالبطل          مـن  رغم على ال
كان يشعر أن كل إنسان ممن يراهم أو يصادفهم أشبه شيء بجـدار          .. "سعيه هو إليهم  

                                                
 .127ص  حسام الخطيب، مصدر سابق،.  د) 48(

 .على التوالي12، 9 ، ص1962لبنان، منشورات عويدات،  في المنفى،: جورج سالم ) 49(
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كان هؤلاء   وأياً ووسط ذلك يكون تحكم الآخرين به،     ). 50(هكثيف لا سبيل إلى اختراق    
نهم يكونون عاديين في مظهـرهم وسـلوكهم   إ أم رجالاتها، ف    أم سلطةً  الآخرون، أناساً 

 -ولعل الحاكم بالذات هنا هو الأكثر إثارة لنا، كمـا هـو للمعلـم             . وممارسة سلطتهم 
داً، ولكنه يخـشى أن  ة بعيدة جمدكان ثمة سؤال يشغل ذهن المعلم منذ       ": نفسه -البطل

يتجنبونه ولا يجرؤون على الـتلفظ بـه        همكلّيلقيه على أحد، فقد كان يشعر أن الناس         
وإن كان يعرف أنهم في الوقت نفسه لا ينقطعون عن التفكير به والإحساس بوجـوده،         

لم يره قط، ولـم     . ذلكم هو الحاكم  : والشعور بوطأته تلاحقهم أنى كانوا وحيثما أقاموا      
غيب عنه شاردة،   تداً يتحدث عنه، ومع ذلك فقد كان الحاكم في كل مكان، لا             يسمع أح 

كان يعرف كذلك أن الجميع مرتبطون به       . ولا يفلت منه شأن من شؤون البلدة والناس       
ولذا فهو حين يسأل ). 51..."(ه وأن هناك خيوطاً تشد كل إنسان إلي   ،واقعون تحت أسره  

 ـ    ..إنه في البلدة  : "سليم، يجيب هذا بت   " لكن أين هو؟   -" تلميذا ). 52"(افي كل مكان منه
 كان خضوعه له حتمياً ما دام قد وجد نفسه في بلدة تخضع لسلطته، ولكن وقائع    وهكذا

.  أن يخرج علـى تلـك الـسلطة   تلمح إلى في مسيرة المعلم وتفكيره   كثيرةومؤشرات  
 نعرف نحـن  لا، كما  محرمات لا يعرف هو ،في القسم الثاني من الرواية    ،  مسفحين ي 

  .الاعتقالالتي تقوده إلى المواجهة تكون لِم هي محرمات، 
، نعتقد أنها كـذلك   أليست هذه هي مواصفات أحد أسياد القصر في رواية كافكا؟           

  :)فريدا( تجيب )كلم( أن يتكلم مع ، في رواية كافكا،مثلاً) ك(فحين يطلب 
  "عك أبداً، أنا لا أستطيع، لن يتكلم م)ك(أنا لا أستطيع، يا  -"
  فهل يتكلم معك أنت؟: )ك(وسأل " 
  ).53"(ةلا معك ولا معي، هذه أمور مستحيلة استحالة تام! لا: فقالت فريدا"

                                                
  .31، صالرواية ) 50(
  .44 -43، ص  الرواية) 51(
  .45ص  ،الرواية ) 52(
  .79القصر، ص  ) 53(
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منـه مـع فكـرة      ) الـسلطة (ومع أن القسم الثاني يكون أكثر تعاملاً مع فكرة          
تلك بدءاً بـأول    ) الارتماء( في الوقت نفسه وضمن ذلك، فكرة        ،نه يؤكّد إ، ف )الارتماء(

. بمقدوره غير الاستسلام له   يس  نفسه إزاء أمر ل   البطل  مواجهة مع السلطة، حين يجد      
  :بجنديين يقتحمان عليه الغرفة ومن قبل، " القضية"يوماً، وكما فوجئ بطل فقد فوجئ 

  !أنت موقوف "

نظر المعلم بدهشة إلى هذين الجنديين اللذين اقتحما عليه غرفته فـي الـصباح              "
ة، رأى المعلـم نفـسه يقـوم    مـد وإذ امتد الصمت  .. ثيابه بعد؛رتدِالباكر، وهو لما ي  

ويرتدي ثيابه ويستعد للذهاب، وأراد أن يستوضح منهما سر هذا التوقيف ولكنه لم يجد      
  ).54"(ءه بشيئاأمامه إلا وجهين صلبين جامدين لا يمكن أن ينب

 ـ     ،  "القضية"في  ) ك(اعتُقلتماماً كما   و ين اللـذين   ولم يستطع أن يفهم من الحارس
  . جاءا لاعتقاله شيئاً عن أسباب الاعتقال

  وأن لا بد مـن      ،عمله بطل جورج سالم   أن ي  لا شيء بالمستطاع     ومن منطلق أن 
دون مـن   ، ولكن ليس     إلى مصيريهما  ينقاد كلا البطلين المعتقلين   ،   بطل كافكا  خضوع

ساس بالذنب، حتى   والإح) الخطيئة(وإذا ما كانت فكرة أو فكرتا       . محاولة إثبات البراءة  
نتـاب  قد ان شيئاً من ذلك إ، ف"القضية"في ) ك(، قد تلبستا ة هذا الذنبدون معرفة ماهي 

ن كان يجهل هذا    إوكاد يعتقد معه بأنه مذنب فعلاً، و      " رواية جورج سالم،     في) المعلم(
 ).55"(هالذنب، رغم الجهود المضنية التي كان يبذلها عبثاً لاستبعاد هذه الفكرة عن نفس            

أن يصل إليها، ولا يد لأحـد فيهـا، لا          م  وقد بدا أن كل شيء يسير نحو نتيجة محكو        
، وعلى خلاف رواية كافكا، بسبب       في وقت ما   حيصر مع الت  الحاكم ولا المحكوم، حتى   

                                                
 .87 في المنفى، ص ) 54(

 .92، ص الرواية ) 55(
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لـه  لـذا يقـول     . الاعتقال الذي هو موت تلميذ غرقاً واعتبار المعلم سبباً في غرقـه           
  :)الارتماء (، وهنا تتجسد مرة أخرى فكرةالقاضي

ن اقد حكم عليك أن تأتي إلى هذه البلدة، ولست أنا ولا أنـت اللـذ   ف.  لا تحزن  -"
أصدرا هذا الحكم، واليوم تحكم عليك البلدة بالموت، وليس لأحد دخل في ذلـك، فـلا          

56"(تأس.(  

فـي  "ن المعلم في نهاية     إ، ف )57"(كالكلب"في نهاية القضية قتلاً     ) ك(وكما يموت   
  "المنفى

"58"(سحق كما يسحق الصرصارسي.(  

 أن ،"المنفـى "، في نهاية نستنتج من موت المعلمأننا  الدكتور حسام الخطيب  رىي
الانتساب الإجباري للحياة والموت    : هناك حقيقتين أساسيتين فقط في حياة الإنسان هما       

      59"(قليل من الحب وكثير من الألم     "ين فهو   الإجباري، وأما ما يجري بين هذين الحد( ،
في مما يمكن للقارئ الرجوع إليه       كثير مما يؤكد التشابه والالتقاء    ويبقى بين الروايتين    

  .في دراسة الدكتور الخطيب -وإلى حد ما-الروايتين، 

محيي  الكاتب العراقي    الكلام عن نجد  حين نبحث تأثير كافكا في الرواية العربية        
 قـد   أعمـالهم  خرين الذين نجد  ين زنكنه يحتل دوماً مساحة أوسع من الروائيين الآ        دال

 موضـوع حول  تتمحور  دراستنا، كما هو واضح،       ولكن لأن  .تأثرت بالكاتب التشيكي  
فالواقع أن  . مساحة محدودة بتحدد فيما نكتبه عنه هنا      إننا ن ، ف )دوالبطل المطار  السلطة(

نها قد  التي يبدو أ  ها كلّ كافكا وأفكاره مفردات عوالم    ىنيكاد يتب في بعض أعماله    الكاتب  
                                                

  .100، ص الرواية ) 56(
 .296القضية، ص  ) 57(

 .115 في المنفى، ص ) 58(

 .130مصدر سابق، ص  حسام الخطيب،. د) 59(
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 إلـى حـالات      ووصـولاً  ، مروراً بموضوع الـسلطة    ،تلبسته، بدءاً بعوالم اللاّمعقول   
يعيشونها ويعيشون تأثيراتها ونتائجها، من خوف     التي نجد أبطاله   الاغتراب والاستلاب 

يأتي وكل ذلك   . وقلق وإحساس بالضياع والعجز والشك وعدم الثقة بالنفس وبالآخرين        
ويبقى الحـب   "مان على أبطاله، وتحديداً في روايتيه       ن تخي وسط تشوش وحيرة ذهنيتي   

والواقع أن الخوف بالتحديد هـو    . 1979 -"بحثا عن مدينة أخرى   " و -1974 -"علامة
وتصل إلى مستوى الحالة    روح بطل زنكنه    دوماً ً أكثر المشاعر والأحاسيس التي تملأ      

 وعدم القـدرة علـى      ،هعدم القدرة على الاختلاء بنفس    المرضية، وبأعراض تأزم من     
 بشأن كثيـر مـن      اتخاذ القرار الصحيح  ، وفي النتيجة عدم القدرة على       النوم والتفكير 

  : شؤونه

خائف من  .. شعور غريب لم يسبق لي أن واجهته بهذا الإلحاح، خائف         ! وفالخ"
) هم(وخائف من   .. و.. موت سخيف ينهي كل وجودي الممتلئ بالمشاعر والأحاسيس       

  ).60.."(تعون هذا الموهؤلاء الذين يصن

، بـل هـو نفـسه لا         الذين يخافهم البطل؟ لا نعرف نحن      هؤلاء) هم(ولكن من   
ومـا  : "ربما ليس تحديد هويتهم هنا مهماً، إذ في كل الأحوال، يقـول البطـل    . يعرف

، ثم ما هذا الذي وضعه     )61"(ماذا بوسعي أن أفعل؟   . العمل؟ كررت السؤال على نفسي    
   امة الحيرة ودوملاحقاً بإلحاح شديد مـن      -اًحقيقة أم إحساس   -امة أن يجد نفسه   في دو 

 وإذا   ؟ لمـاذا يطاردونـه    : يبقى السؤال الأهم   )الآخرين(ة  يمجهولين؟ وأياً كانت هـو   
 لأزمة يعيشها البطل وليسوا بحقيقيين، ما كنه هذه الأزمة؟ هل هي أزمة             كانوا تجسيداً 

صر المطاردة والقمع والاضـطهاد؟ أم      كامو؟ أم أزمة الإنسان العربي في ع      ) ميرسو(

                                                
، 1975ويبقى الحب علامة، دمشق، منشورات اتحاد الأدباء والكتاب العرب، :  محيي الدين زنكنه) 60(

 .151ص 

 .183 ويبقى الحب علامة، ص ) 61(
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 ـ  ) جروباخ( تُلفت نظر    ، من قبل  ،هي الأزمة التي رأيناها    فـي  ) ك( التـي تقـول لـ
إلى حـد   -التلميح الأخير هو    فهذا  ). 62"(يلوح لي كشيء من أشياء العلماء     ": "القضية"

 رواية زنكنه، حـين يجـد أولئـك      في)  يوسف ( ما يراه الضابط الذي يلجأ إليه      -كبير
  :كل مكان، إذ يقول له هذا الضابطفي مجهولين يلاحقونه ويبرزون له في كل وقت وال

لا يصيب عادة إلا فئة خاصة قليلة جداً        .. أنت مصاب بمرض خاص   .. أخي -"
 تحلم.. تتخيل أكثر مما ترى   .. وهذه الفئة هي التي تقول أكثر مما تعمل       .. المجتمع في

  ).63"(خلاق، إقلاق لراحة الإنسانن المدرسة فساد للأإثم .. أكثر مما تنام

فلا تنفع الفرد الثقافةُ، ولا الخيالُ والأخلاقُ بقدر ما ينفعه كل ما يخدمه ويأخـذ               
وفي مكان آخـر يكـون   . بيده من وسائل في عالم المادة والصراع والكسب والهيمنة     

  أكثر صراحة وتحديداً لما يـراه داء حـين         -رمز السلطة الذي هو بالطبع     -الضابط
  : بحكمة) يوسف( يخاطب

ومع اضمحلال التفاصيل المتـشابهة فـي   ). 64"(كف عن القراءة تستقم أمورك   "
ن النتيجة تـسجل   إ، ف "القضية"صوصاً رواية   ذلك بين رواية زنكنه وأعمال كافكا، وخ      

دها الكاتبان بين الفرد والآخـرين            التقاءومـا   ، بينهما يتمثل في تلك الفجوة التي يجس 
  .  أزمات تتلبس الفردينتج عنها من

 كتلك التي نجدها فـي جـل   بدايةٌ نجدها تواجهنا في العودة إلى افتتاحية الرواية   
 صباح اليوم من النوم مبكراً بعض الشيء على غيـر           حين استيقظتُ : "روايات كافكا 

.. عهده يجثم على صـدري كابوسـاً خانقـاً     أأحسست بهواء غرفتي ثقيلاً لم       عادتي،
سداد القنينـة منـزوع     .. !لي من رجل دائم النسيان والغفلة      نفس، يا سطوانة الغاز تت  ا

                                                
  .136 القضية، ص ) 62(
 .200 -199 ويبقى الحب علامة، ص ) 63(

 .205، ص  الرواية) 64(
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أية قوة شيطانية تلك التي استطاعت أن       ؟  وكيف من الذي انتزع السداد منها؟    .. تماماً
لا بد  : "وبعد تفكير وتأمل يقول لنفسه    ). 65"( وارتج كياني  ،)هم(م على هذا العمل؟     قدِتُ
حيـرة بدايـة   -إلى حد كبير-هي  الحيرة/ دايةذه الب فه). 66"(قد كاد بي  ) هم (أحد أن 
 دون أن يكـون   ذات صباحتقله اع لأن،)لجوزف ك(لا بد أن أحداً كاد     "، إذْ "القضية"

" القصر "ن  أرسلهم شيئاً؛ وبدايةَ    معرف عنهم وع  من آخرين لا ي   ،  )67"(قد اقترف ذنباً  
لمجهـول الـذي     للقصر والقرية لتؤشر له ا     ةببملامح مض نفسه إزاء   ) ك(حين يجد   

إلى وقد تحول في فراشه     "نفسه  ) اسغريغور سام (حين يجد   " المسخ "سيواجهه؛ وبدايةَ 
  ).68"(حشرة ضخمة

ما يواجـه   ملا   ضمنها رواية زنكنه، تنشأ الأزمة،    من  ، و  كلها في هذه الروايات  
فـي كـل منهـا    علاقة البطل من  في البداية، بل   قد نراه البطل مادياً أو إحساساً كما      

أيا كانـت حقيقـة    والآخرون،. رين الذين هم في الغالب وراء هذا الذي يواجهه    بالآخ
من ، بمشروعية ظاهرية، أو ون مارسيمن السلطة التي  نوعاً غربياً   هويتهم، يمتلكون   

 على البطل، سواء في الملاحقة أم في إلقاء القـبض عليـه، أم فـي                مدونها، هيمنته 
ويبقى الحـب   " التي يستخدمها كل من بطلي       وأيا كانت الوسائل  . استخدام العنف معه  

بطل إلى  بالنسبة  ) الآخرين( ملاحقة   عبر الخلاص من  للتخلص من   " القضية"و" علامة
ن النهايتين تلتقيان   إبطل كافكا، ف   أصلاً   التي لا يعرفها  تهم  المن   زنكنه، وإثبات البراءة  

لتوقيع علـى ورقـة     امحتجاً  فيرفض بطل زنكنه    . في سلبيتهما، الظاهرية على الأقل    
  ):نوالآخر( كما يطالبه أحد -بيضاء

  فعلى أي شيء أوقع؟ . إنها بيضاء..  إنها-"
                                                

  .209، ص الرواية ) 65(
  .66، ص الرواية ) 66(
  .14 القضية، ص ) 67(
  . 5 المسخ، ص ) 68(
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  .ريك الكتابة ثم أُعوقّ: قال بقسوة " 

  ).69"( لا يمكن أن أوقع على ورقة بيضاء،لا يمكن يا سيد ... -"

 ل كـل مـا    ، وربما تحم  )الآخرون(ن ذلك يعني بالطبع التسليم بكل ما يريده         لأ
التخلي عن  كما أنه يعني، وربما هذا هو الأهم والأبعد دلالةً،          ،  وه ضده يمكن أن يسجل  

ولـذا  .  وما إلى ذلك من قيم وحقوق فرديـة        ..الذات والخصوصية والحرية والإيمان   
النهايـة الـسلبية   بـذلك  ينتهي لفهو يرتضي بما يفعلونه به ولا ينفذ ما يريدونه منه،     

، إذ يوضع في صـندوق يقفـل عليـه    ضللموقف الرافقةً حقيدة  ولكن المجس  ظاهرياً
رمى في اليم ليقول بقناعةوي:  

 - دون أن أدري لماذا    -تذكرت... ؟وأغمضت عيني، ماذا يجديني الفجر والنور     "
 فوجـدت  )ح العالم كله وخسر نفسهماذا ينفع الإنسان لو ربِ     (ما قاله المسيح ذات مرة،    

حسبي أنـي لـم أخـسر    : دوق ما زال يتمايل بيفيه عزاء عميقاً، فرحتُ أردد والصن  
 والتيار يدفع بـي  ،لم أخسر نفسي، وأحسست بحب جارف إلى الحياة يحتويني        .. نفسي
   ).70"(بعيداً ..بعيداً

 ،"القـضية " في نهاية بطـل      نفر من النقاد،  وقد ذكرنا في مكان آخر كيف يرى        
  .، وربما رافضاً موقفاً إيجابياً،السلبية في ظاهرها

 مع روايتـه  ، في أجوائها ،" عن مدينة أخرى   بحثاً"التقاء رواية زنكنه الثانية     ومع  
الأولـى، والتقائها في النتيجة معها في تأثرها بكافكـا، إلا أنهـا أقـل تعـاملاً مـع                  

ولكـن أزمـة   . ، منها مع أجواء اللامعقول والاغتراب والاستلاب  )السلطة(موضوعة  
يجد نفسه منقطع التواصل حتى عـن       ، فهو   ينالبطل تتجسد بدورها في علاقته بالآخر     
                                                

  .76ويبقى الحب علامة، ص )  69(
، ص  1980دمشق، اتحاد الأدباء والكتاب العـرب،       بحثاً عن مدينة أخرى،     :  محيي الدين زنكنه   ) 70(

16- 17.  
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منذ سنوات عديدة، فقدت بشكل من الأشكال القدرة على التواصـل مـع             "أقربهم إليه،   
... هشة تحت قـدمي   ... ةالتي أحسست بها رخو   ... توعبر جسور الكلما  ... الآخرين

 إلـى   الأمر الذي يقوده  ،  )71"(لا تقوى على نقلي إلى الجانب الآخر بالشكل الذي أريده         
فيه، فينطلق بحثاً عن مكـان      ) هم(الإحساس بعدم انتمائه إليهم وإلى المكان الذي هو و        

لا تكاد تتمثل هنا إلا بما يمتلكـه        ) السلطة(ولأن  . دون جدوى من  آخر وأناس آخرين    
الآخرون من تأثير في البطل، ومن قدرة على دفعة إلى هذا البحث، فإننا نكتفي بهـذا                

  ).السلطة( لرواية في بحث موضوعالذي قلناه عن هذه ا

  :خاتمة
حاول أن نجمل أهم جوانب الالتقـاء بـين    نولنضع اللمسات الأخيرة على بحثنا،    

 وأعمال كافكـا،    ،)المطارد والبطلوالمطاردة  السلطة  (  التي تمثلت  ،الروايات العربية 
  :، وكما يأتيبالكاتب التشيكي وهو الالتقاء الذي نرجح أن يكون أكثره تأثراً

يمثلـون  ) آخرون (هناك دوماًفي ذهن البطل وتفكيره، وربما دخلاء عليه،     : أولاً
 أحياناً العالم الذي يريد البطل الانتساب إليه، وأحياناً الذي يريد أن يهرب منه، وأحياناً             

، وتعلقا بذلك، يمثلون السلطة أو رموزها ورجالاتها، وهم الذين يقومون بملاحقة            ثالثة
  . له القبض عليه الذي عادة لا يكون متوقعاً ولا مقنعاًالبطل أو بإلقاء

 تجسيد لأزمة أو أزمتـين إن هي إلا  أن حقيقة الملاحقة وإلقاء القبض      يبدو: ثانياً
 اجتماعيـة وربمـا     - يعيشها، والثانية خارجية   - نفسيه فردية  -، إحداهما داخلية  للبطل
 نـسجام ن له أو بعـدم الا      تنشأ عن عدم ارتباطه بالآخرين أو برفض الآخري        -سياسية
ح الملاحقة وإلقاء القبض بين أن تكون حقيقية يتعرض لهـا البطـل             ولذا تترج . بينهما

 هو من دون أن يكون لها أسـاس مـادي أو     وأن تكون غير حقيقية، أي نفسية يحسها      
                                                

  .253 -252 ويبقى الحب علامة، ص ) 71(
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 أحاسـيس بـالخوف   ه الملاحقة وما يـصاحبها تنشأ عن هذ هاكلّوفي الأحوال   . حقيقي
 نظر إلى الملاحقة نفسها على أنهـا      يمكن ال  - على العكس  -وربما. لقوالاضطهاد والق 

 - أكانـت حقيقيـة    ، سواء وفي كل الأحوال هناك دائما السلطة     . نتيجة لهذه الأحاسيس  
      . أم مختلقة-لخإ... ة مؤسسو شرطة وسجانين أوحكومة أ

 ـ   :اً ثالث ة، ومـع  عوالم الروايات وأبطالها عوالم غير اعتيادية وربما غير معقول
 إليهـا، مـع رفـض    نتمـاء من الأبطال للارغبات ومحاولات هذا تكون هناك أحياناً    

  .لذلك غالباً) الآخرين(

التصريح بذلك، كمـا  غالباً لا يتم  إذ  لا تكون للسلطة عادة هوية واضحة،        :اًرابع
لا يالغموضمغلف بوبشكل ، ح بمطالبها وبغاياتها إلا نادراًصر.  

ية الروايات، أو لنقل الملاحقات ومجريات الاعتقال والتحقيق         تنتهي غالب  :خامساً
، مع تحمل بعض     لأبطالها  بالإدانة وربما بالموت   ،والمحاكمة التي يتعرض لها الأبطال    

  .هذه النهايات لفهمها على أنها تعبير عن مواقف رفض

ن نا وجدنا غالبية الروائيين العرب، ومنهم أولئـك الـذي          إن : أن نقول   أخيراً يبقى
لوهـا، متـأثرين بهـا      درسنا أعمالهم، وقد مالوا إلى أعمال كافكا وتعمقوا فيها ثم تمثَّ          

 لاسيما عن حالات قمع الأفراد،    و،  وبكاتبها، بما أفادهم للتعبير عما أرادوا التعبير عنه       
 برأينا، التوفيق بهـذا القـدر أو   ، منهمبدرجات متفاوتة من النجاح، ولكن لم يجانب أياً  

  .ذاك
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